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  المربعات الخزفیة بمساكن مدینة الجزائر خلال العھد العثماني
  زكیة راجعي .د

  
أي بالمربعات الخزفیة فیكاد لا یخلو تزخر المباني التي أقیمت في العھد العثماني     

المنشآت العامة من ھذا النوع من الكسوات مبنى سواء كان دیني أو مدني أو من 
الجداریة، و رغم ھذا العدد الوافر لھذه المربعات إلا أنھا لیست من الصناعة المحلیة 
و لم یشر أي مصدر إلى ذلك مع العلم أن المنطقة عرفت مراكز لصناعة الخزف منذ 

راب العصور السابقة، وكان أول ظھور للمربعات الخزفیة في تونس بواجھة مح
جامع القیروان، جلبت من بغداد ثم بدأ الصناع یسیطرون على ھذه الصناعة منذ 

كما ظھرت مراكز أخرى  ١القرن التاسع المیلادي في القیروان و رقادة و المھدیة
مثل قلعة بني حماد في القرن الحادي عشر میلادي، ثم بجایة في القرن الثاني عشر 

لحفصي وصل فن الصناعة الخزفیة أوجھ، إذن ، و في العصرین المریني و ا٢میلادي
ما ھي الأسباب التي أدت إلى عدم وجود ھذه الصناعة في العصر العثماني، و جلب 

  منتجاتھا من الخارج؟
  :مصادر المربعات الخزفیة بالجزائر

یعتقد عمر غامد في مقال لھ نقلا عن الدكتور عقاب، أن سبب غیاب صناعة  
المربعات الخزفیة في الجزائر ربما یعود إلى اھتمام الجزائریین بشؤون البحر، 

، إذ ٣بالإضافة إلى التبادل التجاري بینھم و بین الدول الأوروبیة و كذلك بین تونس
لتبادل التجاري أو عن طریق فرض كان یتحصل على ھذه المادة إما عن طریق ا

، أنھ تم "وریقات الجزائر"في مقال لھ في ) فلبر(أتاوات على تلك الدول، و یستبعد 
حأخذھا كغنیمة عن طریق القرصنة، فالسجلات البحریة لم تشر إلى ذلك، كما لا 

لذلك یعتقد أن مصدر ھذه المربعات الخزفیة ھو ٤یمكن أن تكون بھذا العدد الھائل
كانت تفرضھا الإیالة على البلدان الأوروبیة مقابل حمایة سفنھا و ) ضریبة(ة أتاو

عدم التعرض لھا، أو تدفع كمبلغ مقابل افتداء الأسرى المسیحیین، أو تقدم كھدایا عند 
استبدال القناصل أو عقد معاھدات و اتفاقات تجاریة، و لا یستبعد أنھا كانت تقدم ھذه 
                                                             

  ٢_دكتورة بقسم الآثار، جامعة الجزائر_  
1L.Golvin, « les céramiques du musée national d’archéologie d’Alger », dans :Congrés 
international d’art ,études historique de l’université de Provence ouvrage( publier avec le 
concours du C.N.R.S,1976),91. 
2 P.Ricard, pour comprendre l’art musulman dans l’Afrique du nord et en Espagne et en 
Sicile, Hachette,Paris,1924,153. 

) ،٢٠٠٠، دار الحكمة( محمد الطیب عقاب، قصور مدینة الجزائر في أواخر العھد العثماني،٣
٢٠٣.  

4H.Klein,les feuillets d’el Djezair,Nº6,novembre 1958 :la villa du dey hussein, une visite a 
dar hamra,notion élémentaire sur les carreaux de faïence d’Alger, Bulletin des Amis du 
vieil Alger,( édition Feuillet d’el Djezair Alger,1919.)  
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فونتیر دو (، و یذكر ٥ة ربما من بینھا البلاطات الخزفیةالضرائب في شكل مواد عینی
أیضا أنھ عند خروج الأسبان من مرسى الكبیر من بین المواد التي جلبت إلى ) برادي

الجزائر الزلیج و كان یستخدم في زخرفة جدران المباني من قصور و منازل و 
  ٦.حدائق

الحبوب و الزیوت و فقد كانت الجزائر تصدر الكثیر من المواد الزراعیة ك 
التمور و الزبیب و التین، بالإضافة إلى الأصواف و الجلود و الشموع و التبغ و 
المنسوجات و في مقابل ذلك كانت تستورد مواد أخرى من دول أوروبیة مختلفة من 

عند وصفھ لقصور الضباط أنھا مبلطة ) فونتیر دو بردي(و یشیر ٧ ضمنھا الزلیج
لیا و أن جدرانھا مكسوة ببلاطات خزفیة، و ھي بألوان بالرخام المصنوع بایطا

و ما یدعم ذلك ھو وجود  ٨متعددة كانت تجلب من تونس و أسبانیا، تسمى زلیج
وثائق و سجلات ببیت البایلك و مصاریفھ و السجلات الخاصة بعلاقات الجزائر 

رة و بالخارج تذكر نقلا عن الدكتور لعرج، أن كمیة كبیرة من بلاطات زلیج صغی
أخرى كبیرة و تطلق علیھا تلك الوثائق اسم زیلایج أنابولي أي زلیج مدینة نابولي 

 .٩بإیطالي
و من بین الدول الأوروبیة التي كانت تقیم علاقات تجاریة مع الجزائر بشكل 
واسع ھي ھولندا، و للحفاظ على مركزھا التجاري مع الجزائر فقد قبلت بالشروط 

د كانت تدفع ھدایا و ضرائب سنویة كبیرة بعضھا نقدا و التي وضعتھا الإیالة، فق
البعض الآخر عینا و كانت البلاطات الخزفیة من ضمنھا، و ھناك مجموعة ضخمة 

  .من ھذه البلاطات الھولندیة التي تزین بھا المباني
كما كانت العلاقات التجاریة مع تونس مزدھرة، و كانت السفن التجاریة 

تتنقل بین موانئ البلدین محملة بمختلف المواد و كان الزلیج الجزائریة و التونسیة 
  .١٠من ضمنھا

نستخلص مما سبق أن مصادر الزلیج یعود إلى عدة بلدان أغلبھا أوروبیة، و 
ھي ھولندا، إیطالیا، أسبانیا، و الأسباب إما ترجع لظروف عسكریة أو سیاسیة بینما 

بالذكر أنھ رغم التبادل التجاري  مع تونس تصدر الزلیج لأسباب تجاریة، و الجدیر

                                                             
المؤسسة (عبد العزیز محمود لعرج، الزلیج في العمارة الإسلامیة بالجزائر في العصر التركي،  ٥

  .١٤، )١٩٩٠الوطنیة للكتاب، الطبعة الأولى، الجزائر 
6 Venture de paradis, Alger au XVIII siècle, Alger,(imprimerie libraire éditeur 
1898),121,122. 

ات من تاریخ مدینة الجزائر منذ أقدم عصورھا إلى انتھاء العصر نور الدین عبد القادر، صفح٧
 .١٤٠، ١٩٦٢العثماني، مطبعة الثعالبیة، 

8Venture de paradis, op ;cit,p.121. 
  .١٥ص،نفس المرجععبد العزیز محمود لعرج،  ٩

 .١٥،١٦عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، ص ١٠
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الذي كان قائما بین الجزائر و الدولة العثمانیة إلا أننا لا نجد إلا مبنى واحد یحتوي 
على المربعات العثمانیة و ھو ضریح سیدي عبد الرحمان، و حسب المصادر من 

  .١١بین المواد التي كانت تركیا تصدرھا الأواني الخزفیة
 و مواقعھا  أھمیة المربعات الخزفیة

و قد كان انعكاس ھذه الثروة الزخرفیة واضح على العمارة فلم یخلو أي بیت 
أو قصر سواء كان داخل المدینة أو خارجھا من ھذه التربیعات الزخرفیة بحیث كانت 
تزین جدران الفناءات و أطر العقود و النوافذ و سمكھا، و تشكل بھا أفاریز تحیط 

لفناء، كما كانت تزین جدران الغرف بالمربعات الخزفیة بأعالي جدران المطلة على ا
على ارتفاع أقل من متر، كما استخدمت لتبلیط أرضیات الغرف و جدران السقائف، 

  .و قوائم السلالم، و القباب و لم تستعمل في الواجھات الخارجیة للمباني
الاعتناء و تظھر أھمیة استخدام المربعات الخزفي في تبلیط الأرضیة یسھل 

بھا و تنظیفھا عكس الخشب الذي یكون عرضة للحشرات، بالإضافة إلى دورھا في 
تلطیف الجو داخل الغرف إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة، كما تضفي بھاء و متعة 
للناظر، و توضع البلاطات إما فردیة أو في شكل لوحات و ھذا قلما نجده في المنازل 

 .١٢التي جاءت في ھذه الدراسة
  تصنیف المربعات الخزفیة 

بناءا على ما سبق یمكن تصنیف المربعات الخزفیة التي تزخر بھا منازل 
  :الفحص حسب مصدرھا فیما یلي

  : المربعات الخزفیة التونسیة 
استعملت على نطاق واسع في تكسیة أجزاء مختلفة من المنازل فشملت تقریبا 

ضیات، و یعود ھذا العدد الھائل كل العناصر كما نجد أمثلة منھا في تبلیط الأر
للمربعات الخزفیة التونسیة التي استخدمت في المباني الجزائریة إلى التبادل التجاري 
كما سبق الذكر، و یعتقد أیضا أنھ السبب في تفضیل المربعات الخزفیة التونسیة عن 

 سم، و ھذا ما ساعد على١٠طول الضلع فیھا  االعثمانیة راجع إلى صغر مقاساتھ
 .١٣التصرف فیھا و نقلھ بسھولة و وضعھ

و قد عرفت تونس تطورا في ھذه الصناع بسبب وفود الأندلسیین فجلبوا معھم  
تقنیات خاصة و ظھرت مراكز عدیدة كالمھدیة و تونس و سوسة و جربة و نابل و 
القلالین، و یعتبر ھذین المركزین الأخیرین أھمھما، فحسب الدراسات ثبت أنھما 

ربعات الخزفي التي توجد بالجزائر خلال الفترة العثماني، و ساد انتشارھا مصدر الم
 .١٤عبر بلدان البحر المتوسط منھا طرابلس و مصر

                                                             
11venture de paradis, op ;cit,p28,29                                                                            
12H.Klein,op ;cit,p 4.                                                                                                 
13 L.Golvin, Congrés international d’art,etudes historique de l’université de provence,91,92.  
14 P.lisse et A.Luis,les poteries de Nabeul, Institut des belles Lettres,Tunis 1956,157.  
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و للمربعات الخزفیة بمدینة قلالین خاصیة صناعیة تمیزت بھا و تتمثل في 
وجود ثلاثة دوائر بارزة على سطح القطع و ھي ناتجة عن أسلوب الحرق، و یمكن 

ضح ھذه العملیة في أن الصانع كان یقوم بتنظیم المربعات الخزفیة و ھي مزینة أن تو
بالطلاءات بوضعیة عمودیة في الفرن على حوامل فخاریة ثلاثیة الأرجل تدعى 
المواشیر فتظھر أثر ھذه الحوامل في شكل دوائر مما یسھل التعرف علیھا، و لم 

حیث أدخلت طرق صناعیة م، ١٩تختفي ھذه الدوائر إلا بعد منتصف القرن 
  . ١٥أوروبي

لقد ظھرت المربعات الخزفیة التونسیة مقلدة للبلاطات الخزفیة التي صنعت 
في تركیا، و یظھر ذلك من خلال الزخارف العثمانیة و الألوان المتمثلة في اللون 
الأخضر الزرعي، إلا أن طریقة انجازھا لم تصل درجة الاتقان و الدقة التي بلغتھا 

  .ات العثمانیةالبلاط
و نستدل على ذلك من الأمثلة التي لدینا فھناك مجموعة من المربعات الخزفیة 
التونسیة المقلدة للبلاطات العثماني تزین سمك جدار نافذة إحدى الغرف بمنزل عبد 
اللطیف، قوامھا عنصر نباتي مركزي و رئیسي یتمثل في ورود مھجنة أو ورقة 

تتمثل في أوراق و أزھار محورة مرسومة بأسلوب محورة و حولھا عناصر نباتیة 
تقوم على أرضیة من الطلاء المخضر و ھناك جزء ) ١صورة ١لوحة رقم (عثماني 

من نفس النموذج السابق لكن زین العنصر الرئیسي باللون الأحمر الطوبي الشاحب 
  .بینما نجده باللون الأخضر في المثال السابق

عة نموذج آخر اتخذ من الشكل الھندسي حلیة و یمكن أن نضم إلى ھذه المجمو
مركزیة للزخرفة، و یتمثل في مربعین متراكبین و قد رسمت أضلاعھما بخطوط 
منحیة تحصر أوراق نباتیة و رسمت باللونین الأزرق و الأخضر أما أضلاع البلاطة 
فقد رسمت في وسط أطرافھا صرات تتوسط عناصر ورقیة مدببة، و وضعت 

ان زھرة الربیع أما الأركان فقد زینت ربع التركیب من الشكل بالقرب من أرك
، و الجدیر بالذكر أن ھذه المربعات من النوع التي )٢صورة١لوحة رقم (النجمي 

توضع في شكل تجمیعة لكي یظھر التركیب العام للزخرفة لكنھا حالیا موجودة في 
في متحف الفنون  و یوجد ما یشبھھا. مكان ضیق لا یسمح بوضعھا في شكل تجمیعة

  . ١٦الإسلامیة بالجزائر و بحجرة الضریح الملحق بجامع أبو ذھب بالقاھرة
و من المربعات الخزفیة التي تقوم أساسا على تجمیعة من أربع مربعات 

سم، فقد رسم ربع الدائرة في شكل شریط ١٥خزفیة یبلغ طول الضلع الواحدة 
الطرفین بأشرطة رفیعة زینت  عریض باللون البنفسجي الداكن، و أحیط من كلا

بالون البرتقالي و الأزرق، أما باق المساحة فقد زین بورقة نباتیة مفصصة محورة 
  ). ٣صورة ١لوحة رقم (عن شكلھا الطبیعي، وعناصر نباتیة تشبھ الزخرفة الكأسیة 

                                                             
  .٥٧عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، ص ١٥
 .٧٩عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، ص ١٦
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و آخر ھذه المجموعة أي المربعات الخزفیة المقلدة للمربعات العثمانیة مثال 
كتابا بالخط العربي، جاء على شكل حزام بأعلى جدار صحن المنزل واحد یضم 

الداي بابا حسن، و في أحد الأروقة بنفس المنزل یزین كسوة من البلاطات الخزفیة 
التي تكسو جدار الرواق، و قد وضعت المربعات بطریقة متقطعة بحیث ینقطع النص 

ھا وضعت في فترة لاحقة في عدة أماكن بمربعات خزفیة أخرى، و ھذا دلیل على أن
بنما فیما یخص التي تزین جدار الصحن فقد وضعت بطریقة منتظمة تتناوب مع 
مربعات من زخارف متنوعة، و تتمثل في مربعات ذات مقاس متوسط یبلغ طول 

سم، و تظھر الكتابة باللون الأبیض على أرضیة زرقاء اللون منھا ١٣ضلع الواحد 
اللون الغامق فربما أنجزت في فترة لاحقة حین أصابھا ذات اللون الفاتح و أخرى من 

الصبر سلامة، العجلة ندامة، أبشر یا فتى إن الفرج قد أتى، : "التلف، و نص الكتابة
  ). ٤صورة  ١لوحة رقم (و نفس العبارة تتكرر على طول الإفریز" منازل البركة

شدیدة من م عرفت البلاطات الخزفیة التونسیة منافسة ١٩في بدایة القرن 
طرف المربعات الخزفیة الأوروبیة التي نالت إقبالا شدیدا علیھا في الأسواق و لذا 
اضطر الصناع في تونس تقلید ھذه البلاطات و ھذا للحفاظ على الصناعة الخزفیة و 
الظاھر أن ورشات مدینة نابل كانت الأكثر تقلیدا لزخاف البلاطات الأوربیة، و من 

سم، قوام زخارفھا ١٥عمالھا في المباني مربعة مفردة مقاساتھا النماذج التي ساد است
شكل نجمي یتوسط زخرفة نباتیة من أوراق مفصصة تحوي دوائر تعرف بعفسة 

و قد رسمت باللون الأصفر و الأزرق و الأحمر الطوبي على ) قدم الأسد(الصید 
ن أربع ھناك نموذج آخر یتمثل في تجمیعة م) ١صورة ٢لوحة رقم(أرضیة بیضاء 

سم تزین جدار أحد الأروقة بجنان الداي بابا ١٣.٥مربعات خزفیة تبلغ مقاس الواحدة 
حسن قوامھا زخارف على شكل بحر یتوسطھ عنصر زخرفي یعرف لدى مزخرفي 

و ھو عبارة عن ساق نباتي مورق و مزھر و لونت ) شطوب و قلوب(تونس باسم 
أرضیة بیضاء، و بالجھة الركنیة باللون الأحمر الطوبي و الأزرق و البني على 

و ) ٢صورة ٢لوحة رقم(عناصر ورقیة باللون الأبیض على أرضیة خضراء فاتحة 
أمثلة منھا بقصر  تعتبر ھذه البلاطات تقلیدا للبلاطات الخزفیة الإسبانیة، إذ توجد

أحمد باي بقسنطینة ذات تصمیم زخرفي واحد في شكلھ العام مع بعض الاختلافات 
  .١٧ف، و ذات حجم كبیرفي الزخار

، ى تقلید الخزف الأوروبيسبق و أن ذكرنا أن الخزافین في نابل اضطروا إل
و رغم ذلك حاولوا المحافظة على الإرث المغربي الأندلسي، و ذلك باستعانة 
بالمواضیع الزخرفیة التي كانت تزین المباني القدیمة، و كان أغلب تلك المباني مزیة 

انتاجھا إلى معمل القلالین فأصبح من الصعب التمییز بین بمربعات خزفیة یعود 
  .منتجات المدینتین

                                                             
 .٦٤ص عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، ١٧
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و ھناك نموذج یمثل ھذا النوع من المربعات الخزفیة یوجد بسمك النافذة 
سم، تقوم عناصرھا الزخرفیة ١٥بمنزل الثاني لمحي الدین، تبلغ مقاسات المربعة 
عات و المستطیلات، أما العناصر أساسا على العناصر الھندسیة و المتمثلة في المرب

النباتیة فثانویة و تتمثل في أزھار متعددة الفصوص و أوراق نباتیة بسیطة و رسمت 
و قد . العناصر باللون الأزرق و الأصفر و الأخضر و البني على أرضیة بیضاء

الشكل و التي تعرف محلیا لدى المزخرفین  ةزینت ھذه المربعات بعناصر بیضاوی
و ھي من العناصر التقلیدیة في زخرفة البلاطات و الأواني الخزفیة في ) بقلو(باسم 

 ٢لوح رقم(تونس، و تستعمل ھذه الزخارف كعناصر ثانویة مكملة للتصمیم العام 
، و توجد مثل ھذه النماذج بضریح سیدي عبد الرحمان بالجزائر و جامع ) ٣صورة 

م، و ھذا التصمیم ١٨قرن جوربجي بالإسكندریة، مما یوضح أنھا ترجع إلى ال
الزخرفي كان معروفا في المغرب كما الحال في مصر خصوصا و أن المدرسة 
الخزفیة في مصر ساھم فیھا صناع مغاربة، و ھذا ما أدى إلى تشابھ المنتوجات 

  .الخزفیة بین البلدین
و من المربعات التي یمكن ضمھا إلى ھذه المجموعة، مربعة خزفي تستخدم 

سم، قوام زخارفھا عناصر ھندسیة عبارة عن ١٣طول الضلع فیھا مفردة یبلغ 
خطوط متقاطعة على ھیئة الخط الكوفي المربع رسم باللون الأخضر منھا أمثلة بأحد 
الأروقة بمنزل الداي بابا حسن، نظمت بشكل حزام أسفل الجدار كما توجد أمثل منھا 

  ).٤صورة ٢لوحة رقم(بقصر الداي بالقلعة 
  :خزفیة الأوروبیةالمربعات ال

یمكن التمییز بین نوعین من المربعات الخزفیة الأوروبیة التي استخدمت في 
زخرفة المنازل بالجزائر یختلفان فیما بنیھا اختلافا كبیرا من حیث الأسالیب 
الصناعیة و الزخرفیة و حسب الدراسة التي قام بھا الدكتور لعرج تم تحدید مصادر 

ثل في المربعات الخزفیة من أصل ھولندي و الثاني یرجع ھذین النوعین، الأول یتم
إلى إیطالیا، كما نجد بعض النماذج  مصدرھا أسبانیا،  ھذا بالإضافة إلى مجموعة 
من قطع البلاطات الخزفیة التي یصعب تحدید أصل موطنھا و قد وضعت تحت 

الدارسة  عنوان المربعات الخزفیة المجھولة الأصل، و بناء على ما سبق تشمل ھذه
  :ما یلي

  : المربعات الخزفیة الهولندیة
من المعروف أن ھولندا كان لھا نشاط تجاري خارجي كبیر و واسع مع الدول 
الأوروبیة و آسیا و دول المغرب العربي، و كانت حریصة على إقامة علاقات طیبة 

تي كانت مع الجزائر كما سبق الذكر، و ھذا للحفاظ على تجارتھا، و من بین المواد ال
تصدرھا إلى الجزائر المربعات الخزفیة التي تزخر بھا المباني الجزائریة في العھد 

فقد اشتھرت ھذه المدینة  (Delft) العثماني، و التي یعود مصدرھا إلى مدینة دلفت 
بصناعتھا الخزفیة التي تتمیز بالجودة و الإتقان و الجمال، و لقد بدأت تظھر 
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اتسمت بالبساطة الشدیدة، ثم فیما بعد بدأ  ١٨رن الخامس عشرالصناعة الخزفیة منذ الق
یظھر التأثیر الصیني الذي یتمیز باللون الأبیض و الأزرق فرسمت العناصر 
الزخرفیة باللون الأزرق التركوازي الفاتح ، و على العموم مرت صناعة الخزف و 

خزف الإیطالي و المربعات الخزفیة في دلفت بثلاثة مراحل ؛ الأولى عرفت تقلید لل
الذي سادت فیھ الألوان التالیة الأصفر و الأزرق الغامق و الأخضر النحاسي و 
الأرجواني و المنغنیزي، و تمتد ھذه المرحلة من القرن السادس عشر  إلى أوائل 
القرن السابع عشر، أما المرحلة الثانیة فتمتد من منتصف القرن السابع عشر إلى 

، امتازت الزخارف برسوم السفن الشراعیة و المناظر منتصف القرن الثامن عشر
الریفیة و الأزھار و ذلك باللون الأزرق، أما الفترة الممتدة من منتصف القرن الثامن 
عشر إلى نھایتھ فقد ساد استعمال على الرسوم اللون الأرجواني المنغنیزي الذي یمیز 

یفیة لكن داخل دوائر ، كما اختصت الزخارف برسم المناظر الر١٩العصر الركوكو
  . مركزیة ذات عناصر زخرفیة مختلفة في أركان المربعات الخزفیة

في نھایة القرن السابع عشر اتجھت مدینة دلفت نحو صناعة الأواني الخزفیة 
على أسلوب البورسلین الصیني تاركة انتاج البلاطات الخزفیة للمدن الأخرى، و 

ل أثرت صناعة مدینة دلفت على مراكز كانت تتصدرھم مدینة روتردام ، و من قب
الصناعة في المدن الأخرى و وصل تأثیرھا إلى المراكز الأوروبیة لدرجة تسمیة 
خزف ھذه البلدان باسم خزف دلفت، و أصبح یصعب التمییز بینھا خصوصا بین 
مدینتي دلفت و روتردام، و على ھذا الأساس استنتج الدكتور لعرج حسب الدراسة 

ا للمربعات الخزفیة التي تزین قصور الجزائر، أن بعض البلاطات التي قام بھ
  . ٢٠الخزفیة تعود إلى مدینة رورتدام و أخرى إما دلفت أو روتردام

و في نھایة القرن الثامن عشر، بدأت تعرف الصناع الخزفیة الھولندیة 
الضعف و التدھور، فأصبحت تنفذ الزخارف بأسلوب بسیط و تظھر غیر متقنة، و 

بب في ھذا التدھور ھو ظھور نوع جدید من الخزف في الأسواق الخارجیة و ھو الس
  .٢١الخزف الإنجلیزي الذي عرف شھرة كبیرة نظرا لتناسبھ مع الذوق المعاصر

تحتفظ منازل الفحص على مجموعة ھائلة من المربعات الخزفیة الھولندیة 
حسب موضوعاتھ  تختلف في تصمیماتھا الزخرفیة إذ یمكن ترتیبھا في مجموعات

  :الزخرفیة، و تظھر كالآتي
سم، قوام الزخرفة ١٣تجمیعة من أربع مربعات خزفیة طول ضلع القطعة 

زھرة ثمانیة الفصوص لونت أنصافھا باللون الأزرق، و في الأركان ربع نجمة عند 
                                                             
18  G.Broussaud,les carreaux de faïence peints dans l’Afrique du Nord, collection du 
centenaire,( Alger 1930),9 

معنى تصدیف و ھي تخالف المدرسة الكلاسیكیة  Rocailسم لمدرسة فنیة، اشتق اسمھا من كلمة ١٩
  .ة و تمتاز بالرقة عن أسلوب الباروكالقدیمة، تعتمد في الزخرفة على الخطوط المنحنیة و الحلزونی

  .١٢٨-١٢٥، نفس المرجععبد العزیز محمود لعرج، ٢٠
21 G.Broussaud,les carreaux de faïence peints dans l’Afrique du Nord, p.10 
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اتصالھا بالركن الآخر تظھر في شكل نجمة كاملة أو ما یشبھ الأحجار الكریمة و بین 
و ھذا النوع من ) ١صورة  ٣لوحة رقم (تین دائرة مزینة بشكل قلوب النجم

المربعات شائع الاستعمال في المباني فنجده في كسوة الجدارن و أطر النوافذ، و 
  .سمك الأبواب

سم، قوام ١٢.٥و ھناك تجمیعة أخرى من أربع بلاطات مقاس الواحدة 
بنقط مطموسة من اللون زخارفھا دوائر مفصصة و زین سطح الدائرة الأخیرة 

الأزرق و عند محیط كل ربع دائرة سلة أطرافھا في شكل ورقة نباتیة معقوفة القمة، 
و تبرز منھا حزمة من الزخارف النباتیة و المتمثلة في أغصان رفیعة جدا، و أزھار 
محورة، و بأركان التجمیعة أرباع نجمة ثمانیة الرؤوس محصورة بعناصر ورقیة 

فصصة على ھیئة العناصر المركزیة و قد یرسم التصمیم بشكل أخرى ثلاثیة م
معكوس بحیث یصبح العنصر المركزي عبارة عن نجمة ثمانیة و بالأركان ربع 

لوحة (العناصر المركزیة و قد رسمت الزخارف باللون الأزرق على أرضیة بیضاء 
  ).٢صورة  ٣رقم

، و من بین ھذه و ننتقل إلى مجموعة أخرى عنصرھا المركزي زخرفة نباتي
سم، قوام عنصرھا ١٣النماذج تجمیعة من أربع مربعات خزفیة طول ضلع القطعة 

المركز أربعة أجزاء من ورقة الأقنثة نظمت في شكل دائرة، تحیط بھا من الجھات 
الأربعة أنصاف أوراق الأقنثة تنبثق منھا سیقان ینتھي أحدھما بزھرة القرنفل و آخر 

لى بتلاتھا ما یشبھ حراشیف السمك، كما زینت الأركان بزھرة اللالة و رسمت ع
المقابلة للمركز بورقة عریضة تبرز على جانبیھا أوراق جعلت كقاعدة لھا و رسمت 

  ). ٣صورة  ٣لوحة رقم (الزخارف باللون الأزرق على أرضیة بیضاء 
و یمكن ضم إلى التجمیعة السابقة مربع خزفیة تحیط بإطار نافذة المنزل الأول 
لمحي الدین، فھي تشبھ إلى حد كبیر الزخرفة السابقة و ذلك في انبثاق الزھرتین من 
سیقان تبرز من أوراق نباتیة ذات فصوص و عروق، و تتمثل الزھرتین في زھرة 
القرنفل و الالة و لكن ھذه الأخیرة رسمت في شكلھا الطبیعي و في أحد الأركان 

الركن الآخر ربع لورقة ذات فصوص ورقة عریضة ثلاثیة الفصوص، تقابلھا في 
طویلة تظھر أنھا تشكل في الأصل مركز لزخرفة التجمیعة، و یظھر أن ھذه 
المربعات لا توجد في مكانھا الأصلي، فھي عادة ما تستخدم في كسوة الجدارن، و 
لیس في الإطارات، رسمت العناصر الزخرفیة باللون الأزرق الغامق على أرضیة 

  ).٤صورة  ٣لوحة رقم(ھر بیضاء تكاد لا تظ
كما نجد نوع من المربعات الخزفیة التي تنظم بشكل حزام أفقي، و تتمثل عادة 
في تجمیع مربعین حتى تكتمل الزخرفة، و تتكرر في المربعین المجاورین، قوام 
زخارفھا عناصر نباتیة متمثلة في زھرة ذات حجم كبیر من ستة فصوص، و زھرة 

ر بتلاتھا مسننة كما نجد زھرة مائیة على الیمن و في اللالة رسمت في شكل محو
الجھة الأخرى زھرة اللالة ینبثق منھا غصن غلیض یتصل بالزھرة الكبیرة، و یظھر 
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التأثیر الصیني على ھذه البلاطة الخزفیة و ذلك في ظھور زھرة المائیة، و تظھر 
  ).٥رةصو ٣وحة رقم ل(الزخارف باللون الأبیض على أرضیة زرقاء اللون 

من الملاحظ أن الزخرفة القائمة على اللوحات نادرة في المنازل المدروسة و 
یظھر أنھا كانت مخصصة للقصور، و ھناك مثال وحید یزین سمك جدار باب 
بإحدى الغرف بالطابق العلوي بمنزل الداي بابا حسن، وجاء في شكل ثلاث لوحات 

مربعة مقاس  ١٣و تتركب من : منھاتتكرر فیھا الزخارف لذلك نكتفي بذكر لوحة 
سم، تنظم بشكل عمودي أي الواحدة تحت الأخرى و یتشكل الموضوع ١٣الواحدة 

الزخرفي باتحاد مربعان، قوام الزخرفة شجرة كرم رسمت بشكل محور، عند 
قاعدتھا فرخ الطاووس فارد ذیلھ في شكل مروح، و خلفھ مناظر طبیعیة تتمثل في 

عند قمة الشجرة عصفور في حركة، و یتدلى من فروع  جبل و نھر، بینما رسم
الكرمة عناقید عنب كبیرة الحجم تارة من الجھة الیمنى و تارة الجھة الشمالیة كما 
نجد على بعض الفروع طیور الطاووس ذیولھا غیر فاردة، اثنان منھا إلى الأسفل و 

ورة في ثلاثة الثالث إلى الأعلى، كما یتدلى من غصون الشجرة أوراق العنب مح
فصوص أما باق المساحة فقد رسمت حشرات تتمثل في النحل و حشرة الیعسوب، و 
تبدو في حركة، رسمت الزخارف باللون الأزرق المتدرج على أرضیة بیضاء 

، و ھذا النوع من الزخرفة التي جاءت على شكل لوحة عنصرھا الزخرفي )شكل(
ر مثل قصر حسن باشا و مصطفى شجرة و طائر الطاووس عادة ما نجده في القصو

باشا و بقصر الداي القصبة أي اختصت بھ الطبقة الحاكمة و لا ننسى أن ھذا المنزل 
كان من بین أربعة منازل أخرى ھدمت كلھا و لم یبق إلا ھذا المنزل الذي یمكن 

  .اعتباره جزء من القصر
ة و تعتبر ننتقل إلى نماذج تختلف عن السابقة من ناحیة الموضوعات الزخرفی

من ممیزات الصناعة الخزفیة التي انفردت بھا مدینة دلفت، و تتمثل في مجموعة من 
سم نظمت في حزام ١٣مربعة ذات مقاس واحد  ٤٩المربعات الخزفیة یبلغ عددھا 

یعلو كسوة من المربعات الخزفیة بأحد الأروقة في الطابق الوسطي، یتقدم القاعة 
قطعة تمثل مناظر طبیعیة تتمثل في بیوت  ٣٥، منھا الممیزة بمنزل الداي بابا حسن

، لذلك نعتقد )٤لوحة رقم (ریفیة و طاحونات ھوائیة منھا مشھدین رسما داخل دوائر 
أنھا ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، أما القطع الأخرى فترجع إلى 

ت أخرى تشبھھا القرنین السابع عشر و الثامن عشر، و ضعت بین ھذه القطع مربعا
من ناحیة المواضیع الزخرفة و لكن تختلف عنھا من حیث أنھا رسمت عناصرھا 
الزخرفیة باللون البرتقالي على أرضیة من اللون الأزرق بینما المجموعة السابقة 
فرسمت باللون البنفسجي، كما أحیطت جمیع الموضوعات الزخرفي بدوائر و زینت 

بسیطة تبرز منھا سیقان رفیعة الخطوط، و رسمت أركان المربعات بأوراق نباتیة 
العناصر الزخرفیة باللون البرتقالي و الأخضر و الأزرق على أرضیة بیضاء، و 
الجدیر بالذكر أن انتشار الألوان في ھذا النوع من المربعات الخزفیة یرجع إلى 
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منتصف القرن الثامن عشر، بتأثیر من أسلوب الركوكو، و معظم الموضوعات 
زخرفیة منازل ریفیة فخمة و قطعة واحدة من المربعات الخزفیة تمثل مركب ال

لوحة (شراعي في البحر، و مربعین یمثلان مشاھد لبقایا آثار قدیمة متمثلة في أعـمدة 
، و یظھر أن ھذه المربعات أعید تركیبھا على الجدار في وقت لاحق و ھذا )٥رقم 

جمعت ونظمت في ھذا الرواق لكي لا نظرا لاختلاف الفترات التي تنسب لھا، ف
  .تضیع

  :المربعات الخزفیة الإیطالیة
تعتبر إیطالیا من أھم الدول التي كانت تقیم علاقات تجاریة مع الجزائر، 
خاصة مدینة لیفورن و مدینة البندقیة، و قد كانت تصدر ھذه الأخیرة المرایا و 

یة، كما تعاملت الجزائر مع الزجاج و الخزف مقابل المنتوجات الزراعیة و الحیوان
مدن إیطالیا أخرى منھا صقلیة و جنوة، فقد كانتا تصدران لھا الخزف و المرایا و 

  . ٢٢الأقمشة الفاخرة
لقد ظھرت مراكز عدیدة بإیطالیا لصناعة الخزف منھا المتواجدة بفاینزا و 

رج أن معظم فلورانس و نابولي و صقلیة، و قد أثبتت الدراسة التي قام بھا الدكتور لع
المربعات الخزفیة التي كانت تستوردھا الجزائر من إیطالیا مصدرھا مركز نابولي و 

  .صقلیة
تمیزت الصناعة الخزفیة بصقلیة بتأثرھا بالتیار الإسباني، و ھذا عن طریق 
تأسیس صناع أسبان لورشات لھم بالمنطقة، واستخدموا الطرق الصناعیة التي كانت 

ھو معروف أن مصانع صقلیة كانت تنتج الخزف من الطراز  معروفة بمالقة، و كما
  .الإسلامي و قد كانت مزدھرة في القرن الثامن عشر

و كانت الزخارف التي تستخدم لتزیین المنتجات الخزفیة في صقلیة عبارة عن 
زخارف ھندسیة و نباتیة و مراوح نخیلیة، و تحدد باللون البنفسجي، و تقوم ألوانھا 

زرق و الأصفر و البرتقالي و اللون الأخضر و ھذا الأسلوب كان على اللون الأ
  .سائدا في القرن الثامن عشر

و في الواقع أن المنتجات الإیطالیة كانت تجاریة بالدرجة الأولى و لم تكن 
تتمیز بخصائص صناعیة و فنیة  حسب المراكز، و ما ھو واضح أن الجزائر كانت 

ع في مواد البناء و البلاطات مثل صقلیة و تتعامل مع بعض المراكز بشكل واس
نابلي، و لیفورن و جنوة، لذلك یمكن تحدید عدة مربعات من أصل إیطالي إذ تظھر 

  .٢٣فیھا الخصائص الصناعیة و الفنیة واحدة و الاختلاف بسیط

                                                             
، )١٩٧٢الطبعة الأولى،(،١٨٣٠عبد القادر حلیمي، مدینة الجزائر نشأتھا و تطورھا قبل ٢٢

٣٠٨،٣٠٧ 
 . ١٥٩،١٥٨،١٤٦،نفس المرجععبد العزیز محمود لعرج، ٢٣
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نبدأ بالنماذج التي ساد انتشارھا في المباني الجزائریة إذ تغطي مساحات 
قة و تحیط بأطر العقود المطلقة على الأفنیة، كما نجدھا في واسعة من جدران الأرو

كسوة الجدران الداخلیة للغرف، و تتمثل في تجمیعة من أربع مربعات خزفیة یبلغ 
سم، قوام زخارفھا أزھار القرنفل مشعة من دائرة مركزیة تحیط ١٣مقاس الواحدة 

الخارجیة مشكلة مع بھا حلیة من أوراق نباتیة و تتجھ ھذه الزھور نحو الأركان 
المربعات المجاورة عنصر مركزي، و ھذا النموذج من المربعات الخزفیة یعطي 
تكوینة زخرفیة بدیعة أما الألوان فقد استعمل كل من اللون الأزرق المتدرج و 
البرتقالي و الأخضر و حددت العناصر الزخرفیة باللون البنفسجي مما یزیدھا 

یرى البعض أن ھذا المثال ) ١صورة ٦ة رقملوح(وضوحھا على أرضیة مزرقة 
اسباني من القرن الثامن عشر، بینما یرجح البعض الآخر إلى إیطالیا، و یحدد مركزه 
الصناعي و ھو صقلیة التي كانت تصنع المربعات الخزفیة تتناسب مع الذوق 

  ٢٤الإسلامي
زفیة یبلغ أما المثال الثاني لھذه النماذج فعبارة عن تجمیعة من أربع مربعات خ

سم، قوام عنصرھا المركزي مربعات متداخلة فیما بینھا ١٢مقاس المربعة الواحدة 
غیر منتظمة الأضلاع تشبھ أوراق مفصصة و أوراق على ھیئة الأقنثة محورة، 
رسمت باللون الأبیض على أرضیة من اللون الكوبالت، و ما یمیز ھذه المربعات 

رق التركوازي یتدرج إلى الداكن، و یتمیز لونیھا الأزرق و الأصفر فاللون الأز
الأصفر ببریق نادرا ما نجده في المربعات الأخرى، و یمیل لونھ إلى اللون 

و لقد ) ٢صورة ٦لوحة رقم(البرتقالي، و قد حددت العناصر الزخرفیة باللون البني 
 استعمل ھذا النموذج بكثرة و في عدد كبیر من المبان فنجده على سبیل المثال في

قصر خداوج العمیاء، جدران صحن الجامع الكبیر بقسنطینة، كما نجد نفس التصمیم 
الزخرفي في الكسوة التي تزین جدارن القاعة الشرفیة بمنزل الداي بابا حسن و لكن 

  .رسمت الزخارف باللون الأزرق و حددت العناصر الزخرفیة باللون الأصفر
لنھضة الإیطالیة، نجد أمثل و ھناك نماذج تمثل خصائص الزخرفة في عصر ا

منھا بقصر الباي أحمد بقسنطینة و الذي كما نعلم جلب المربعات الخزفیة من إیطالیا، 
و الأمثلة التي لدینا تزین في شكل كسوات جدران الأروقة المطلة على الصحن في 
منزل عبد اللطیف كما نجد أمثلة منھا في جدران أحد الأروقة بالطابق الوسطي 

ابا حسن و لكن جاءت في شكل تجمیعة مفردة، و في نفس المنزل زینت بھا بمنزل ب
إحدى مقاعد بالفناء و یظھر أنھا لیست في مكانھا الأصلي، كما نجدھا في شكل كسوة 
جداریة تزین أسفل جدران إحدى الغرف بالمنزل الأول لمحي الدین، و تتمثل في 

سم، قوام الزخرفة عنصر ١٣ة تجمیعة من أربع مربعات خزفیة یبلغ مقاس الواحد
مركزي یتمثل في زھرة متعددة الفصوص أعتقد أنھا توحي بزھرة عباد الشمس لكناه 

                                                             
 .١٤٦عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع،  ٢٤
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، و یحیط بالزھرة دائرة كبیرة تشكلت من فروع نباتیة ٢٥مرسومة بأسلوب الباروك
ملتویة تتفرع عند إحدى  نھایتھ إلى خمسة وریقات، أما الطرف الآخر فقد رسم 

، و یمتد مع ھذا الفرع غصن رفیع رسم باللون البني الداكن، تبرز بشكل قوس السھم
منھ سیقان في داخل الدائرة تتدلى منھ عناقید العنب و خارجھا أوراق العنب خماسیة 
الفصوص، و رسمت العناصر الزخرفیة باللون الأزرق المتدرج و الأصفر و 

لوحة رقم (البنفسجي الأخضر و البني على أرضیة مزرقة و حددت العناصر باللون 
أما المثال الآخرى فنجد نفس التصمیم العام الزخرفي ، و الاختلاف في ) ٣صورة  ٦

أنھ وضعت عناقید العنب و الأوراق بطریقة متناوبة و تنقص بعض الأزھار و یظھر 
أن ھذه القطعة أنجزت في فترة لاحقة بحیث تظھر زخارفھا و ألوان أقل دقة و إتقان 

  ).٤صورة  ٦وحة رقمل(من السابقة 
كما نجد نماذج أخرى تدل على البساطة في الزخرفة إذ رسمت بطریق 

سم، قوام زخرفتھا أربع دوائر تتقاطع ٢٠تجریدیة و تتمثل في مربعات تبلغ مقاسھا 
فیما بینھا عند الأطراف مشكلة زھور من أربعة فصوص تشبھ زھرة الربیع و قد 

ن اللون البرتقالي أما الفراغ الذي یقع حددت مساحة فصوصھا بخطوط مستقیمة م
بین فصوص الأزھار على شكل مربع غیر منتظم الأضلاع زین مركزه بالدوائر 
زرقاء اللون و عند الأطراف رسمت أنصاف أزھار من ثلاثة فصوص یكتمل شكلھا 

و یوجد مثال آخر یشبھھ نجده یكسو ).٥، صورة٦لوحة رقم(بالبلاطات المجاورة 
منزل الرایس حمیدو، تتمثل زخارفھ في زھرة الربیع الناتجة من تقاطع جدار السلم ب

  ).٦صورة ٦لوحة رقم ( الدوائر
و من النماذج التي سیطرت علیھا الزخارف الھندسیة ینسبھا السید بروسو إلى 
المصانع الإیطایة نجد أمثل منھا بقصر الباي بقسنطینة و المثال الذي لدینا یقع في 

زل الأول لمحي الدین استخدم لتبلیط الغرفة و تبلغ مقاس البلاطة إحدى الغرف بالمن
سم، تتمثل عناصر الزخرفیة في سداسیات الشكل رسمت باللون الأسود و منھا ٢٠

التي أضیفت لھا خطوط باللون الأخضر و زینت مراكزھا بزھرة یبرز منا شكل 
باللون الأزرق ھندسي مشع بالون الأسود و عند مركز البلاطة الذي زین سطحھا 

یتبن من ) ١صورة ٧لوحة رقم(یتخللھ شكل مشع أیضا رسم بخطوط بیضاء اللون 
خلال ھذه النماذج التي طغت علیھا الزخارف الھندسیة أنھا كانت تصنع في إیطالیا 

  .خصیصا للبلاد الإسلامیة

                                                             
معناه  Barocoأو برتغالي  Borruccoمدرسة فنیة ظھرت في أوروبا، مصدر التسمیة إما إسباني  ٢٥

ھا تتمیز عنھ اللؤلؤة المشوه، تمتاز زخارفھا بالخطوط المنحیة و الحلزونیة مثل الطراز الركوكو لكن
 .بالخشونة و الضخامة



)١٥(مجلة الاتحاد العام للآثاریین العرب    

١٣٨ 
 

  : المربعات الخزفیة الأسبانیة
لفنیة فقد رسما بنفس یوجد نموذجین یتمیزان بنفس الخصائص الصناعیة و ا

الألوان إذ استعمل اللون الأحمر الطوبي و البرتقالي و الأصفر و الأزرق و الأخضر 
و البني و ھذه خصائص الألوان التي تستعمل في أسباني، كما نجد مثال یشبھھا 

، و الملاحظ لھذین البلاطتین ٢٦صنفھ بروسو من ضمن المربعات الخزفیة الأسبانیة
ى البلدان الأوروبیة لوجود عنقود العنب كما رأیناه سابقا في بدون شك تنسب إل

المربعات الخزفیة الإیطالیة و الذي یعتبر من العناصر الزخرفیة التي استخدمت في 
عصر النھضة، و لكن لا یمكن نسبتھا إلى إیطالیا نظرا لظھور الألوان مختلفة عنھا 

سلوب الإیطالي الذي یظھر أكثر كما نلاحظ ھناك تغییر في طریقة الرسم لا تشبھ الأ
دقة في تحدید العناصر الزخرفي، كذلك و جود زخرفة من عنصر ثمرة الرمان التي 
تعتبر من العناصر الزخرفیة التي كانت ترسم على الأواني الخزفیة الإسلامیة لأن 
الرمان ثمرة من ثمار الجنة، و كما سبق الذكر أن الأسبان تأثروا بالخزف الإسلامي 

ظھر تأثیرھم على منتجاتھم الخزفیة ھذا مع التذكیر أن أسبانیا كانت من ضمن و 
  .٢٧البلدان التي تصدر المربعات الخزفیة للجزائر في القرن الثامن عشر

سم تزین ٦.٥× سم ١٣و یتمثل النموذج الأول في مربعة خزفیة تبلغ مقاساتھا 
ھا ثمرة الرمان مفتوحة عتبة مدخل إحدى الغرف بالمنزل الثاني لمحي الدین قوام

جزئیا و بأحد جانبھا عنقود العنب و بین ورقتین مسننتین الأطراف، أما الجانب 
الآخر فقد زین بزھرة اللالة تبرز منھا ورقة مدببة و عند طرف المربعة الخزفي 
خطوط منكسرة متعددة الألوان یكتما شكلھا بالمربعة المجاورة و ھنا العناصر 

ھذه البلاطة المجاورة بطریقة مقلوبة و ھذا الأسلوب الزخرفي الزخرفیة رسمت في 
  ).٢صورة ٧لوحة رقم(عادة ما نجده في الخزف الأسباني 

أما المثال الثاني فیتمثل في تجمیعة من أربع مربعات خزفیة یبلغ مقاس الواحد 
سم، قوام زخارھا زھرة كبیرة من خمسة بتلات تنبثق منھا سیقان باتجاه الجانبیة ١٥

تنتھي بزھرة الالة تبرز منھا ورقة تشبھ التي توجد في المربعة السابق، أما السیقان 
الوسطى فمنھا التي تحمل ثمرتین الرمان واحدة مفتوحة جزئیا و الأخرى غیر 
متفتحة أما الساق الأخیر فیحمل عنقود العنب، و قد وضعت ھذه العناصر الزخرفیة 

رفة بخطوط ملونة تنحني في شكل عقد عند على أوراق كبیرة مسننة و أحیطت الزخ
الزھرة الكبیرة، و شكلت ھذه الخطوط مع المربعات الأربعة شكل مربع تبرز 
أضلاعھ في شكل عقود نصف دائریة، أما الألوان فقد استخدم اللون الأحمر الطوبي 
و البرتقالي و الأصفر و الأزرق المتدرج و الأخضر المتدرج على أرضیة بیضاء و 

 ). ٣صورة٧لوحة رقم(العناصر الزخرفیة باللون البني  حددت

                                                             
26 G.Broussaud,op ;cit ,pl11,E.  
 27Venture de paradisop ;cit, p.121 
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  : المربعات الخزفیة المجهولة الأصل
تتضمن ھذه الدارسة مجموعة المربعات الخزفیة المجھولة الأصل و التي لم 
یسبق لھا أن صنفت و لكن عن طریق الملاحظة و المقارنة بالبلاطات السابقة و 

خصائص الفنیة التي رأیناه في البلاطات التي المصنفة نجدھا تمتاز تقریبا بنفس ال
غالبا ما حددت مصادرھا إما إیطالیا أو تونس أو إسبانیا و ربما نجد مصادر أخرى 

  .لم نشر إلیھا في السابق
مربعة خزفیة یبلغ  ١٢فأول نموذج نتعرض لھ عبارة عن لوحة تتركب من 

في جزئھا السفلي مشكل سم، یحیط باللوحة إطار ما عدا ١٣مقاس المربعة الواحدة 
سم، و ٦.٥× سم ١٣من مربعات خزفیة مستطیلة الشكل لونھا أخضر تبلغ مقاساتھا 

تقع ھذه اللوحة في إحدى جدران فناء المنزل الأول لمحي الدین و یظھر أنھا كانت 
نجد  أثر الأنبوب ما زال قائم، و ما یؤسف لھ أنھا  مدرجة بعین جداریة بحیث

فأصبح لونھا شاحب و الزخارف غیر واضحة، و قوام  طمست بطبقة من الجص
الزخرفة زھریة تنبثق منھا باقة من الزھور الكبیرة الحجم و تشكلت من تجمیع تسع 
مربعات خزفیة أما ثلاث مربعات الأخرى فقد استخدمت كحزام وضع أسفل اللوحة، 

و رسمت  تبدو الزھریة في شكل دورق یقوم على قاعدة تأخذ شكل الزھرة المقلوبة
اللاتیني و تنوعت  (s)المقابض في شكل أوراق نباتیة ملتویة على شكل حرف 

الزھور بین ذات البتلات و الفصوص و منھا التي تشبھ زھرة اللالة المحورة أو 
المرسومة بالأسلوب الأوروبي، و من الزھور المتناثرة على الأرضیة، و یظھر الدقة 

وینھا بحیث تظھر مجسمة و ھذه الخاصیة نجدھا و الإتقان في رسم ھذه الزھور و تل
  . ٢٨في المربعات الخزفیة الإیطالیة و بالتحدید إما مصانع صقلیة أو تاجرونة

أما الألوان فقد استخدم اللون الأزرق الداكن و الأزرق الرمادي و البرتقالي 
فقوام المتدرج و الأخضر،أما فیما یخص ثلاث مربعات السفلیة التشكل قاعدة للوحة 

زخارفھا عنصر نباتي تنتھي قمتھ في شكل ھلال و على جانبیھ أنصاف المراوح 
النخیلیة تتخذ شكل أنصاف دوائر تضم نصف زھرة تكتمل شكلھا في المربعة 
المجاورة، أما الألوان فقد استخدم اللون الأزرق الداكن و البرتقالي و على العموم 

لوحة (المربعات أضیفت في وقت لاحق  تشبھ المربعات الإیطالیة و یظھر أن ھذه
  ).٤صورة ٧رقم

و من بین المربعات الخزفیة التي أعتقد أنھا من مصدر أسباني تجمیعة من 
سم، تصمیم الزخرفة شكل نجمي باللون ١٣المربعات الخزفیة یبلغ مقاس الواحدة 

الأسود في المركز تحیط بھ بطریقة متراكبة أشكال نجمیة من أربع شعب، آخرھا 
نحو الخارج شكلت بواسطة فرع نبات مورق و یبرز بین كل شعبتین ساق غلیظ 
ینتھي بزھرة القرنفل تتجھ نحو الأركان الخارجیة التي زینت بأغصان مورقة تبرز 
                                                             

 ١٥٩عبد العزیز محمود لعرج، نفس المرجع، ص ٢٨
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من ربع زھرة أما وسط الأضلاع فقد زین بنصف رصیعة و في الأصل تنظم ھذه 
ز الزخرفة و في شكلھا المربعات في شكل تجمیعات بحیث تصبح الرصیعة ھي مرك

العام تحدث مظھرا جمیلا، و قد رسمت الزخارف باللون الأصفر الساطع و الأزرق 
و الأخضر على أرضیة بیضاء و نلاحظ أن الأسلوب الذي نفذت بھ الزخارف و 
خاصة زھرة القرنفل یشبھ الأسلوب الإیطالي و لكن لم تصل إلى الدرجة التي نراه 

لوحة (ى ھذا أعتقد أنھا أسبانیة مقلدة للمربعات الإیطالیة في الخزف الإیطالي و عل
  ).١، صورة ٨رقم

سم، البعض منھا یزین ٢٠نوع من المربعات الخزفیة ذات مقاسات كبیرة تبلغ 
جدران السلم بمنزل الرایس حمیدو و البعض الآخر وضع بأروقة الفناء المشترك بین 
المنزلین الثاني و الثالث لمحي الدین، في تصمیمھا الزخرفي العام تشبھ المربعات 

ار السلطان، رسمت باللون البنفسجي على الخزفیة التي تزین الخزائن الجداریة بد
أرضیة بیضاء أي مصدرھا ھولندي، قوام عناصرھا الزخرفي تمثلت في الھندسي 
المرسوم بأسلوب نباتي، بینما في الأمثلة التي لدینا رسمت الزخارف بالألوان منھا 
الأخضر و الأصفر و الأزرق و منھا التي تتوسط الفراغ أي مركز المربعة بزھرة 

عددة الفصوص باللون الأحمر كما ھو الحال في النماذج التي توجد بمقعد بمنزل مت
و منھا التي رسمت باللون الأزرق كما ھو ) ٢صورة ٨لوحة رقم(الرایس حمیدو 

لوحة (الحال بمربعات الفناء السابق الذكر و جدران السلم بمنزل الرایس حمیدو 
ركان المربعة في المثال الأول كما نجد بدل زھرة اللالة في الأ) ٣صورة ٨رقم

عوضت بشكل فص مزین بخطوط مستقیمة من اللون البرتقالي و ھذا الأسلوب نجده 
في الزخرفة لإیطالي، و في كلا البلاطتین حددت العناصر الزخرفیة باللون الأسود، 
لذلك أعتقد أن المثال الأول أسباني تقلید للمربعات الخزفیة الھولندیة و ما یدعم ذلك 
وجود اللون الأحمر الذي لم یسبق أن صادفناه في المربعات الخزفیة الإیطالیة، أما 

  .المثال الثاني و الثالث فھو إیطالي المصدر و تقلید للبلاطات الخزفیة الھولندیة أیضا
ھناك نموذج آخر من المربعات الخزفیة رسمت عناصره الزخرفیة الھندسیة 

راق النبانیة، و یتمثل في مربعة خزفیة یبلغ في شكل خطوط لینة أصبحت تشبھ الأو
سم، قوام زخارفھا عنصر مركزي یتمثل في زھرة مشعة تحیط ٢٠طول الضلع فیھا 

بھا مثمنین متداخلین فیما بینھما، و قد رسمت أضلاعھا في خطوط لینة تبدو مقعرة 
ركان أما المساحة الباقیة فقد زینت بخطوط مستقیمة من اللون البرتقالي و في الأ

زخرف غیر واضحة تعرضت للتلف، كما رسمت بعض الفروع الملتویة باللون 
البني على الخطوط المستقیمة البرتقالیة اللون، و استعمل اللون الأخضر و الأصفر 

  ).٤صورة ٨لوحة رقم(الفاتح و الأزرق و حددت العناصر الزخرفیة باللون الأسود 
سم، توجد ٢٠ة تبلغ مقاسھا مثال آخر من نفس النمط تمثلھ مربعة خزفی

معزولة بمنزل الداي حسین و كسر جزء منھا قوام زخارفھا فص كبیر الحجم لزھرة 
محورة رسمت على مساحتھا شبكة تشكلت من تقاطع خطوط مستقیمة برتقالیة اللون 
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أنتجت مربعات زینت بنقط من اللون البرتقالي و رسمت الألوان باللون الأخضر و 
  ).٥صورة ٨لوحة رقم(الي و البني الأزرق و البرتق

یتبن لنا مما سبق أم ھذه المربعات الخزفیة تتشابھ من ناحیة الأسلوب الزخرفي 
أي الزخرفة الھندسیة ذات الشكل النباتي، مع استخدام نفس الألوان في جمیع 
المربعات الخزفیة، و تتمثل في اللون الأزرق و الأخضر و البرتقالي و البني و اللون 

سود في تحدید العناصر الزخرفیة و ھذا الأسلوب مستحدث في زخرفة المربعات الأ
  .الخزفیة الإیطالیة

تتماثل ھذه المربعات الخزفیة في أسلوب زخرفتھا بحیث تستعمل العناصر 
الھندسیة و قلة الزخرفة النباتیة، كما اقتصرت الألوان على اللون الأخضر و الأزرق 

و ھذا النوع من البلاطات ینسبھا بروسو إلى مصدر  بالإضافة إلى اللون الأسود
إیطالي، و ھنا یظھر غیاب الألوان البراقة و العناصر الزخرفیة النباتي المتنوعة التي 
تتمیز بھا المربعات الخزفیة التي رأیناه في الأمثلة السابقة الأولى، و یظھر أنھا 

  .أنجزت في فترات متؤخرة أي بدایة القرن التاسع عشر
من بین النماذج التي یصعب تحدید مصادرھا؛ أجزاء من مربعة خزفیة  و

توجد بمنزل الداي حسین، نزعت من مكانھا الأصلي، قوام الزخرفة قوس سھام 
مرسوم بحجم كبیر، تزین أطرافھ أوراق نباتیة باللون البني، كما زخرفت المربعة 

صر الزخرفیة باللون البني بفروع نباتیة تبرز منھا أزھار متنوعة، و قد حددت العنا
، و من المعروف أن الزخرفة بقوس سھام من خصائص )٦صورة ٨لوحة رقم(

الزخرفة الإیطالیة، و لكن أعتقد أن ھذه المربعة من صناعة تونسیة نظرا لظھور 
الطینة الحمراء اللون بینما نجد الطینة الأوروبیة رمادیة اللون، كما رسمت العناصر 

شنة تنقصھا الدقة و الاتقان عكس الزخارف الإیطالیة التي غالبا الزخرفیة بطریقة خ
ما تظھر أكثر رقة، بالإضافة إلى الظاھرة التي سبق و أن ذكرناھا و ھو تقلید 

  .المربعات الخزفیة الإیطالیة من طرف الصناع التونسیین
نجد كذلك مجموعة مربعات خزفیة رسمت بالأسلوب العثماني تكسو قوائم و 

سم، قوام الزخرفة ١٥لم المنزل الثاني لمحي الدین، و تبلغ مقاس الواحدة جدران س
أزھار متعددة الفصوص متقابلة و ملئت المساحة بأوراق نباتیة مسننة و فروع و 
أغصان نباتیة و استخدم اللون الأزرق و الأخضر و الأحمر و الأرجواني على 

أن بروز ) بروسو(یذكر أرضیة مخضرة، و تظھر الزخارف بارزة عن الأرضیة و 
 ٨لوحة رقم(العناصر الزخرفیة من خصائص الخزف الذي من كان یصنع بمرسیلیا 

و أعتقد أن ھذه البلاطات تقلید من طرف الصناع الأسبان أو التونسیین ) ٧صورة
  .لأن اللون الأحمر لم یستخدم في خزف مرسیلیا

ح من الخصائص یتبن مما سبق أن أسلوب الخزفیة بالمربعات الخزفیة أصب
المسكن الجزائري في الفترة العثمانیة بعدما كانت تستخدم الفسیفساء الخزفیة التي 
تتطلب وقتا أطول في انجاز و أكثر تكلفة، فعوضت بالمربعات الخزفیة التي كانت 
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تجلب من الخارج و أصبحت  تكسى بھا الجدران و القباب و أطر النوافذ و العقود 
صنیفھا حسب المراكز التي صنعت فیھا بناءا على خصائص  بالمنازل، كما یمكن ت

تمیزھا و قد تمثلت في الألوان و العناصر الزخرفیة و في بعض الأحیان لون الطینة، 
و أعتقد أن ھذه الدراسة للمربعات الخزفیة كانت نتیجة للمقارانات و استنتاجات 

مخبریة للطینة و الألوان للدراسات السابقة لا تكفي وحدھا بل یجب أن تدعم بتحالیل 
  . حتى تصبح النتائج أكثر دقة
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